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جديد

, نوفمبر  | كتبه عمر الجنابي

أهــل الموصــل ضحيــة الحكومــات المتعاقبــة، وضحيــة بطــش كــرسي الســلطة الــذي إذا مــا تحــرك أهــل
الحـدباء أو أهـل العـراق بمختلـف مـدنهم وهـزوه تـداعت الطـائرات محلقـةً بقنابلهـا فـوق رؤوسـهم،
فتقصف الشوا القديمة، وتدمر الأسواق الأثرية، وتتهاوى البيوت على ساكنيها، ويعم الفقر نتيجة
الحصار، فما أقبح الحاكم! وكم هي مظلومةٌ تلك المدن! وعادةً ما يدفع أهل الموصل الثمن، حينما

تكون مدينتهم منطلقًا للتمرد على السلطة، وإذاعة بيان عدم الطاعة لحكومة بغداد.

بعــد ثــورة عــام  والــتي أنهــت الحكــم الملــكي في العــراق، تمكــن الشيوعيــون مــن الســيطرة علــى
الساحة العراقية، وظهرت الكثير من الأفعال التي أشارت بوضوح إلى وجود عملية التعرض للدين
والاعتداء على المصلين في المساجد، ورفع شعارات ضد التشريعات الإسلامية، ومنها مظاهرة اتحاد
النســاء والمقاومــة الشعبيــة في شــا الرشيــد، وهــم يــرددون “راس الشهــر مــاكو مهــر والقــاضي انذبــه
 ملحـدين، ورمـي روث

ٍ
بـالنهر”، ونـشر الكتـب الـتي تنـاقش وجـود الله وتـاريخ الرسـول مـن قبـل كتـاب

يــق القــرآن في بغــداد تحــت ســمع ومــرأى الســلطة، ممثلــةً بعبــد الحيوانــات في المساجــد، وآخرهــا تمز
الكريم قاسم وحكومته.
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عبد الكريم قاسم على غلاف مجلة التايم بعيد ثورة الشواف

 من الضباط
ٍ
عبد الوهاب الشواف أثارته هذه الأخبار وخاصة تمزيق القرآن الكريم، شأنه شأن كثير

ق القرآن الكريم من قبل
ِ
الأحرار آنذاك، فذهب لمقابلة قاسم وهو ساخط لما يجري وقال له: لقد مُز

هولاكو واليوم يمزقه حفنةٌ من الملحدين في بغداد، ويهان الدين الإسلامي في زمانك؟ وكان جواب
قاسم: أنا غير قادر على إدخال الدين في عقول الناس بالقوة.

العقيد الركن عبد الوهاب الشواف والذي كان يشغل منصب آمر اللواء الخامس في الجيش العراقي،
قام بثورةٍ عرفت بثورة الشواف واشترك معه عدد من الضباط الأحرار، لكن الثورة فشلت بعد أن
أمر القائد العام للقوات المسلحة آنذاك عبد الكريم قاسم إلى القوة الجوية بقصف الثوار في الموصل،
يــم قاســم بقتــل الشــواف فأصــيب الشــواف ثــم قتــل بعــد نقلــه إلى المســتشفى، لم يكتــف عبــد الكر
وإجهـاض ثـورته، بـل وجـه للأكـراد “الشيـوعيين” بالـدخول إلى مدينـة الموصـل وأوعـز إليهـم باسـتباحة
يــة، واســتغل ــا منهــا فحــدثت أعمــال ســلب ونهــب وسرقــة للمحــال والأســواق التجار المدينــة انتقامً
الشيوعيـون الموقـف وسـيطروا علـى المدينـة وشكلـوا محـاكم أهليـةً غـير نظاميـة أطلـق عليهـا “المحـاكم

البروليتارية” لمحاكمة المشاركين والمؤيدين للثورة.

وكان من أشهرها محكمة “الدملماجة” التي شكلت برئاسة عبد الرحمن القصاب وجرت عمليات
إعدام لبعض ضباط الجيش في مقر مديرية شرطة الموصل، من بين المشاهد التي لن تنساها المدينة
هي عملية تعذيب من شاركوا بالثورة، حيث كان يُربط المعتقل بسلاسل خلف سيارة ويُسحب في
شوا المدينة، كذلك مشهد تعليق الثوار على أعمدة الإنارة بعد إعدامهم وإبقائهم لأيام على تلك
الحال، فما أشبه اليوم بالأمس، مشاهد “السحل” التي أوصت بها محكمة فاضل المهداوي عام
 وعادت خلال العامين الماضيين تتكرر اليوم والبارحة في فترتين زمنيتين لم يعرف فيهما للقضاء

العراقي شيء من النزاهة.

فالقاتل يرتدي زي الجيش والشرطة ويقوم بأفعاله بتوجيهاتٍ من قيادته، والقضاء ينظر بطرف عين
راضية ومشجعة ومؤازرة، حيدر العبادي رئيس الوزراء الحالي حصل على تفويض من الشيوعيين في

ساحة التحرير فور تسلمه للمنصب ورد لهم الجميل بقصف الموصل وأخواتها.

يــدة صــوت أمــا الشيوعيــون الأكــراد فتكفلــوا بعــرب كركــوك وطــوز خورمــاتو والحويجــة وأخواتهــا، وجر
الشعــب الــتي كــانت تتطــاول علــى الموصــل قبــل  عامًــا تحــولت إلى جيــش إلكــتروني علــى مواقــع

.
ٍ
التواصل الاجتماعي، وتحول المانشيت إلى هاشتاج

وعاد الاستهزاء من المسلمين بأشكال عدة والطعن بشرف الموصليين على قدم وساق والتقديس
لقتلتهم قائم بمختلف السبل، مشاهد الدماء والبكاء والقتل التي تركها عمهم قاسم عادت لتتجدد
بعهد حيدر، قاسم الذي كان مدعومًا من الشيوعيين حول العالم وإسرائيل وبريطانيا، تجاوزه حيدر

كثر. كثر وأ كثر ونازحين أ كثر وقذائف أ كثر وطائرات أ بالعمالة والدناءة، فالعبادي جمع دولاً أ

وحتى يتلذذ حيدر بأفعاله ترك الموصليين وإخوانهم من العرب السنة المسلمين يسيرون بين الألغام،



ليحجزهــم بعــد ذلــك بأســوار مــن الســيم الشائــك ويمنعهــم مــن الــدخول لأي مدينــة حــتى يعيشــوا
يـم، غوغـاء مرحلـة الإذلال بكـل فصولهـا وسـط الصـحراء المعدومـة مـن الخـدمات وسـبل العيـش الكر
يــم اعتــدوا علــى المساجــد والمــدن واســتخدموا الطــائرات، والمرتزقــة سرقــوا وســلبوا وعذبــوا، حيــدر وكر
صلبوا الرجال على أعمدة الإنارة، وسحلوهم في الشوا وجوعوهم، لكن أين كريم ومن كانوا معه؟

كذلــك ســينتهي عهــد حيــدر ومــن معــه ويبقــى العــراق عربيًــا مســلمًا، وتبقــى الموصــل عربيــة مســلمة،
قــت

ِ
ــرت وأحُر

ِ
وتبقــى المساجــد تكــبر بـــ “لا إلــه إلا الله” شــاء مــن شــاء وأبى مــن أبى، والجوامــع الــتي فُج

سـيعاد بناؤهـا مهمـا طـال الـوقت أو قصر، ولـن يـدخل الإلحـاد إلى مجتمعنـا حـتى وإن ألبـس لبـاس
المدنية والشعارات البراقة التي لا تلتقي وأفعال هؤلاء متى أتيحت لهم فرصة الحكم.

تحميل هذه المدينة وأهلها “والأمر سواء للمدن الأخرى” وهذا الدين مسؤولية إخفاق الحكومات
أمر اعتاد عليه التاريخ العراقي، ومن يقلب صفحاته سيجد أن كثيرًا من الحركات والأفعال مكشوفة
لأنهــا مكــررة ومــنْ دفعهــم للحكــم سيزيلهــم بعــد الفــوضى الــتي يخلفونهــا بفــترة حكمهــم وكــثرة دمــاء

العراقيين التي يسفكونها بحجة الحفاظ على السلطة.
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